
الســــودان.. احتجاجــــات الشمــــال تخنــــق
البلاد اقتصاديًا

, يناير  | كتبه عماد عنان

يواصـل أهـالي ولايـة شمـال السـودان تصـعيدهم الاحتجـاجي الشعـبي المسـتمر منـذ مطلـع الأسـبوع
المــاضي مــن أجــل الضغــط علــى الســلطة الانتقاليــة لتلبيــة مطــالبهم الــتي مــن أبرزهــا إلغــاء القفــزات

.% الجنونية في أسعار الكهرباء التي بلغت نسبتها في بعض القطاعات

وأغلق المحتجون طريق “شريان الشمال” الذي يربط بين السودان ومصر، ما أدى إلى شلل شبه تام
في حركـــة التجـــارة عـــبر المعـــابر البريـــة الـــتي تربـــط البلـــدين، كمـــا احتجـــزوا، مئـــات الشاحنـــات المصريـــة

كبر الطرق القارية. والسودانية التي تمر عبر هذا الطريق الذي يعد من أ

يأتي هذا التطور مع التصعيد الذي يقوم به المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في
شرق البلاد، منــذ عــدة أشهــر، والتلويــح بغلــق الإقليــم بصــورة شبــه كاملــة، إذا لم يُلــغَ مســار الــشرق في
كتــوبر/تشرين الأول اتفاقيــة جوبــا للسلام الموقعــة بين الحكومــة الانتقاليــة والحركــات المســلحة في  أ
، وهــو الغلــق الــذي يفصــل الخرطــوم عــن منفذهــا الوحيــد علــى البحــر، مــا يفقــدها شريانهــا

التجاري الأبرز.

يتزامـن ذلـك مـع اسـتمرار الحـراك الثـوري الـذي تقـوده القـوى المدنيـة للمطالبـة بإسـقاط انقلاب قائـد
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وتســليم الســلطة للمــدنيين، ومــا الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان في  أ
رافقه من ضغط شعبي تمثل في عصيان مدني وإضراب جزئي، ما يزيد من تأزم الحالة المعيشية للبلد

الذي يعاني من وضعية اقتصادية متدهورة.

الشمال.. طعنة جديدة
وخلال اجتماع لمزارعي الولاية الشمالية، ضم كل ممثلي لجان المناطق والقرى، تقدموا بجملة من
يادة أسعار الكهرباء الجديدة وإعفاء المشاريع المطالب لوالي المنطقة ومجلس السيادة، أبرزها إلغاء ز
الزراعية من الكهرباء تعويضًا لخسائر الموسم الحاليّ وإعطاء الولاية الشمالية نصيبها من كهرباء سد

مروي ومن عائدات التعدين، بحسب البيان الصادر عنهم.

البيان شدد على وضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر،
حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل
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مناطق السودان، كذلك تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق
القــومي، داعيًــا إلى إصــدار قــرار يمنــع تصــدير أي خــام ســوداني إلا بعــد إدخــاله في صــناعات تحويليــة،
يـة حـرة، والبـدء في صـيانة طريـق “شريـان الشمـال” الذي تعـرض للتهالـك جـراء وإنشـاء منطقـة تجار

الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.

التطورات المتلاحقة وتلكؤ السلطة الانتقالية في الاستجابة المبكرة لمطالب
يادة أسعار الكهرباء إلى المزارعين دفعهم للتصعيد، فقد تجاوز الأمر مسألة ز

المطالبة باستقلال الإقليم والحصول على الحكم الذاتي

وكانت لجان المقاومة والمواطنون قد نصبوا عشرات الحواجز على طول طريق الشمال الذي يقطع
الولاية قادمًا من الخرطوم ومتجهًا إلى وادي حلفا، في أقصى الشمال، ومن ثم يخترق الحدود ليربط
السودان بمصر، وقد تأرجحت الحواجز بين الرفع والنصب، حتى كوّن مجلس السيادة لجنة برئاسة
يــادة أســعار عضــو المجلــس أبــو القاســم برطــم، للنظــر في المشكلــة، الــتي أســفرت عــن إلغــاء قــرار رفــع ز

الكهرباء والعودة للتعريفة السابقة، لكن سرعان ما عادت الحكومة للعمل بقرار الزيادة مرة أخرى.

يــادة أســعار الكهربــاء يــر الماليــة جبريــل إبراهيــم، ز وتعــود الأزمــة إلى بدايــة الأســبوع المــاضي حين قــرر وز
المخصصة للقطاع الزراعي، وهو القرار الذي يقع ضرره على آلاف المزارعين في الولاية الشمالية، ورغم

تراجعه عن القرار في وقت سابق فإنه عاد وطبق الزيادات رسميًا.

كبر من الكهرباء الأزمة أ
التطورات المتلاحقة وتلكؤ السلطة الانتقالية في الاستجابة المبكرة لمطالب المزارعين دفعهم للتصعيد،
يادة أسعار الكهرباء إلى المطالبة باستقلال الإقليم والحصول على الحكم حيث تجاوز الأمر مسألة ز
الذاتي، فضلاً عن المطالبة بحق سكان الولاية في الموارد التي تنتجها منطقتهم التي تذهب في معظمها

إلى العاصمة.

يـادة رئيـس رابطـة منطقـة “أبـدوم قشـابي”، محجـوب محمد محجـوب، يـرى أن اعـتراض السـكان علـى ز
الكهرباء يرجع لتأثير ذلك على الزراعة، إذ يعتمد الشماليون على الري عبر المضخات من نهر النيل
والآبـار الـتي تعمـل بالكهربـاء، لافتًـا إلى مطالبـة أبنـاء الولايـة بوقـف الصـادرات لمصر، الـتي لا تعـود علـى

البلاد بفوائد من العملة الأجنبية، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة“.

يمثل الطريق الشمالي منفذ السودانيين الأبرز لتصدير سلعهم ومحاصيلهم
لمصر التي تعد السوق الأكبر للصادرات السودانية بين دول الكوميسا “السوق
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المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها”

وتجنبًا للتصعيد وضع مزارعو الشمال قائمةً من الشروط للسلطة الانتقالية على رأسها منح الولاية
نصـيبها مـن كهربـاء سـد مـروي، البـالغ %، إلى جـانب تحديـد نصـيب الولايـة مـن عائـدات التعـدين،
يادات تعرفة الكهرباء الأخيرة، وإنشاء ترعتي سد مروي، بجانب تقنين دخول الشاحنات ومناهضة ز
المصرية والتعامل بالمثل في دخول السائقين لكلا البلدين وإنشاء موازين على طريق شريان الشمال،
منـوهين أن نصـب الحـواجز يهـدف في المقـام الأول إلى منـع اسـتنزاف مـوارد السودان وإيقـاف تصـدير

.
ٍ
ثروات البلاد دون عائد مجز

شلل اقتصادي
يــق الشمــالي يعــد شريــان الاقتصــاد الأبــرز للبلاد بعــد مينــاء بورتســودان علــى البحــر الأحمــر، فهــو الطر
البــديل الأمــن لحركــة التجــارة بعــد غلــق الممــر البحــري الوحيــد، وعليــه ارتفــع عــدد المركبــات المحملــة

بالمنتجات والسلع القادمة من مصر إلى  بدلاً عن  شاحنة يوميًا.

ويمثل هذا الطريق منفذ السودانيين الأبرز لتصدير سلعهم ومحاصيلهم لمصر التي تعد السوق الأكبر
للصــادرات السودانيــة بين دول الكوميســا “الســوق المشتركــة لــشرق إفريقيــا وجنوبهــا”، فمــن خلالــه
يصــدرون السمســم والمــوز والخــضراوات واللحــوم المذبوحــة والحيــة والقطــن، ومنــه أيضًــا يســتوردون

معدات ومدخلات الإنتاج والسيراميك والأواني المنزلية والمواد الغذائية والأثاث.



كثر من وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الصادرات السودانية لمصر بلغت خلال عام / أ
كـثر مـن  مليـون دولار، كمـا نقـل  مليـون دولار، في حين بلغـت واردات السـودان مـن مصر أ
المحلل المالي والاقتصادي بابكر إلياس عن آخر إحصائية للتجارة الخارجية أصدرها البنك المركزي، لافتًا
إلى أن الـواردات تشمـل مسـتلزمات صـناعية بنسـبة % مـن جملـة الـواردات، في حين تبلـغ نسـبة

.% واردات المواد الاستهلاكية

وعليه يحذر الخبير الاقتصادي السوداني من أن غلق هذا الطريق سيكون له تداعيات سلبية على
كل القيمة المضافة المحلية الوطنية في سلسلة اقتصاد البلدين، منوهًا أن ذلك سيؤدي بالتبعية إلى تآ
قيمــة الإنتــاج، وعليــه ســتتوقف العديــد مــن روافــد الصــناعة الوطنيــة الــتي تعتمــد في المقــام الأول في
مدخلات تصنيعها على المواد المستوردة من الخا، وهو ما سيكون له تأثير على العملة المحلية التي

من المتوقع أن تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية.

كثر مع استمرار التوتر في الولايات الشرقية، حيث إغلاق الطريق الرابط بين الموا وبقية الأمور تتعقد أ
الولايــات، الــذي شمــل  نقــاط في ولايــة البحــر الأحمــر، منهــا محطــة “العقبــة” المؤديــة لمــوا البلاد في
بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر، بجانب أربع
منـاطق أخـرى بعـدة ولايـات، حتى بـاتت العاصـمة الخرطـوم شبـه معزولـة تمامًـا، وهـو الإقليـم الـذي

كثر من % من حركة التجارة الخارجية للبلاد. يتحكم في أ

وبينمـا كـان الشعـب الـذي خـ في  ديسـمبر/كانون الأول  يؤمـل نفسـه بتحسـن نسـبي في
أحـواله المعيشيـة، عقـب سـقوط نظـام عمـر البشـير في أبريل/نيسـان ، إذ بـه يجـد نفسـه داخـل
مفرمة الحياة المعيشية الصعبة في ظل لعبة “شد الحبل” بين العسكر المتشبثين بالسلطة والقوى
المدنيـة الراغبـة في دمقرطـة الحكـم رغـم مـا تعـانيه مـن انقسامـات حـادة، ليبقـى السـواد الأعظـم مـن

السودانيين في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
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